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صلاة القضاء
الجلسة 18 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تتمیم لمقولة صاحب المقالة
إن من جملة ما طرحه هو أنه: لو عمل المرء عملا تقیةً بحیث قد أفطر فترةَ الغروب لا المغرب (و هو لدی ذهاب الحمرة المشرقیة
لا استتار القرص تماماً) فأدلة التقیة تسوغ عمله و تُبرئه عن القضاء نظراً إل أنه منسوب و مغلوب من قبل اله تعال بلا اختیار.

و نلاحظ علیه بأنّا قد أدرجنا التقیة ضمن موارد الاضطرار و حیث إن المضطر لا یعدّ مغلوباً مقهوراً (إذ مباشرة الفعل تنسب إل
نفسه تماماً) و لهذا فلا تندرج التقیة ضمن المغلوبیة الحادثة من اله مباشرةً بل هو (المتّق) بمثابة الإکراه و الاضطرار، لا الإجبار

العدیم للاختیار ل یندرج ضمن القاعدة.

و بصورة عامة إن التقیة لا تُخرج المرء عن الاختیار لأنه یتم الاستناد إلیه عرفاً، غایة الأمر أن التقیة (أو العمل المتّقَ) لا تصدر عن
طیب نفسه نظیر المره و المضطر، إلا أن طیب النفس لا یعدّ معتبراً و رکناً ف قاعدة الغلبة ل نواجه مشلة ف الإسناد من

هذه الناحیة.

 
تجزئة ف أنواع الاختیارات

1. ثمة اختیار یقابل الإجبار بحیث یسلب الشخص السیطرةَ عل نفسه تماماً نظیر أن تُربط یداه و رجلاه فیصبح عدیم الاختیار
تماماً.

2. و ثمة اختیار منخفض الدرجة یقابل الطیب النفس بحیث یتمتّع بقدرة و طاقة إلا أن قلبه لم یرتض لذل العمل تماماً، فیطرح
هذا اللام ضمن باب المعاملات فإن معاملة المره لا یرتهن عل رضاه القلب إذ عبارة: عن تراض منم. لا نفسرها بمعن لزوم

وجود الرضاء القلب بل وفقاً لتفسیر السید الخمین فإن المقصود هو التراض المعامل حین الإنشاء.

و عل ضوئه قد أسلفنا سلفاً بأن الفتاة لو أنحت ثم أبدت انعدام تراضیها للناح لا یقدح هذا الأمر بأصل العقد الناح إذ إن
التراض الإنشائ قد توفّر حین العقد.

و أما المغلوبیة الإلهیة فمن نمط الشق الأول بحیث تُسلب منه الطاقة و التسلّط تماماً، حدوثاً و بقاء نظیر المغم علیه و الجنون و
کالمریض الشدید الذي لا یقدر عل الصلاة و....

نظرة خاطفة تجاه بعض روایات القاعدة
کافة البیانات الماضیة تبتن عل إطلاق تعبیر الإمام حیث قد استخدم النرة ضمن سیاق النف مما یدلّل عل انتفاء الحم

التلیف و الوضع معاً:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2267
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2266
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


1. فقد تحدّث الروایات حول برائة الصائم المریض عن تمیل صومه:

َلع نبي ارذَا بفَا رِضم ماً ثُموي شْرِينع ةً وسخَم امفَص نيتَتَابِعم نيرشَه اميص هلَيانَ عك لجر نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس
هلَيع لج و زع هال ا غَلَبم َلع سلَي و هلَيع هال ا غَلَبمذَا مه قَال ثُم امانَ صا كم َلع نبي لب قَال لَّهك همويدُ صعي ما هموص

[1] .ءَش

2. و کذل قد وردت المغلوبیة تجاه المریض:

و بِاسنَادِه عن مرازِم بن حيم ازْدِيِ انَّه قَال: مرِضت اربعةَ اشْهرٍ لَم اتَنَفَّل فيها فَقُلْت بِ عبدِ اله علَيه السلام فَقَال لَيس علَيكَ
قَضاء انَّ الْمرِيض لَيس كالصحيح كل ما غَلَب اله علَيه فَاله اولَ بِالْعذْرِ.[2]

3. و کذا الغلبة ف الطواف:

هلَيع نسالْح ِبا نارٍ عمع نب اقحسا نابٍ [3]عرِى نبا نوبٍ عبحم نب نساَلْح نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع و
نم رما اطشْوةَ اعبرا انَ طَافنْ كا افِ فَقَالالطَّو امتْما َلا عهعم قْدِري لَّةً لاع تَلاع ثُم ةالْفَرِيض افطَو طَاف لجر ف :ملاالس

يطُوف عنْه ثَلاثَةَ اشْواط فَقَدْ تَم طَوافُه و انْ كانَ طَاف ثَلاثَةَ اشْواط و لا يقْدِر علَ الطَّوافِ فَانَّ هذَا مما غَلَب اله علَيه فَلا باس بِانْ
و نتَيعكر وه ّلصي وعاً وبسا نْهع طُوفي نم رما لَّتُهع نْ طَالَتا وعاً وبسا فَطَاف ادلَّةُ عالْع نْ خَلَّتْهفَا نيموي ماً ووي افالطَّو رّخوي

يسع عنْه و قَدْ خَرج من احرامه و كذَلكَ يفْعل ف السع و ف رم الْجِمارِ. [4]

4. فعقیب تل البراهین و الشواهد الحصینة حول اتّساع القاعدة و أنها باب یفتح منها ألف باب، سیتاح لنا أن نطبق القاعدة أیضاً
عل من عجز تلقائیاً عن أداء الدین بحیث إن عجزه الشدید قد أجلسه ف البیت تماماً فلا یمنه العمل أساساً فهو إذن یعد ممن

غلب اله علیه إذ یحسب مسلوب الاختیار و مغلوباً و لهذا فإن الخطاب لا یتوجه نحو العاجز المعوق عن العمل، فبالتال سوف
یترتب الحم التال: عدم بطلان حق المسلم حیث قد ورد أنه لا یبطل حق أو دم مرء مسلم، و لهذا یجب عل الحاکم الشرع أن
یسدّد دین العاجز من خزینة بیت مال المسلمین کما أنه لو ماتت مجموعة متبعثرة وکثیرة لأجل الاختناق لتحتّم عل الحاکم أن

یدفع الدیة إل أهلهم من بیت المال ل لا یضیع دم المقتول.

و من جملة العاجزین المغلوب علیهم صنف السجناء العاجزین عن التسدید فیتوجب عل خازن بیت المال أن یسدد دینهم ل لا
یضیع حق الدائن.

فرغم أنه کان قادراً حین الاستدانة إلا أنه حین طروء العجز الفائق عل طاقته یعد مما غلب اله علیه، إذ لم یعجز نفسه باختیاره بل
قد حدثت واقعة قد جرت به إل التفلیس بحیث عجز تلقائیاً و بلا اختیاره، بخلاف من مرض نفسه بمقدمات اختیاریة و عن عمد

فإنه لیس مغلوباً من اله.

فبالتال ثمة مائز جوهري ما بین العجز (کالدین من أجل الحوادث الطارئة کالحرب أو التفلیس) و بین التعجیز (کالإغماء
بالمقدمات الاختیاریة العمدیة) [5]

5. و کذل النفقة المجتمعة طیلة سنین فحیث إن النفقة تعدّ دیناً عل الزوج العاجز، فعل الحاکم أن یدفعها من بیت المال ل لا
یضیع حق الزوجة، فل هذه المصادیق کامنة ضمن تعبیر الإمام: یفتح من ذل ألف باب.



عدم تناول القاعدة للجاهل و الناس
و تعتقد بأن القاعدة لو احتضنت النسیان و الجهل لاستتبع التخصیص الأکثر ف کافة أبواب الفقه إذ إن الأدلة الوفیرة قد أوجبت

علیهما القضاء فتتخصص القاعدة بهما بهذه الیفیة.

و مما یدعم ذل أنه لو لاحظنا الروایة التالیة:

قْتِ والْو ورِ والطَّه ةسخَم نم لاةُ الاالص ادتُع لا :قَال نَّها ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
الْقبلَة و الركوع و السجودِ ثُم قَال الْقراءةُ سنَّةٌ و التَّشَهدُ سنَّةٌ و لا تَنْقُض السنَّةُ الْفَرِيضةَ. [6]

لوجدناها أنها قد عذّرت الناس للقرائة و غیره لأنها من مصادیق المستثن منه، بینما لو کان الناس ممن قد غلب اله علیه
لتعارضت الغلبة مع کلام الإمام المعلّل بأن: القرائة سنة. إذ لم یعلل عذر الناس أو الجاهل بأنه مغلوب علیه فهذا یدل عل أن

[7].الغلبة بینما لم یفعل ذل ه ، و حبذا لو أشار الإمام إلالنسیان و الجهل لیسا مما غلب ال

و أما الحیض فلا یناهز حم المغم علیه إذ المغم علیه کالمیت فلا یتوجهه الخطاب الاعتباري أساساً بینما یعقل التخاطب مع
الحائض فلا تندرج ضمن ما غلب اله علیه و أما الأدلة الموجهة إلیها کالقضاء فتُعدّ مخصصةً للقاعدة.[8]
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التراث
ذلنفسه ف علیه حیث ینتسب عرفاً إل ض نفسه و کذا المغمالاختیار، نظیر من مر [5] ألیس الامتناع بالاختیار لا یناف

ه لأن الاستناد توجه إلالمدیون فرغم أنه قد جهل النتیجة اللاحقة بأنه سیعجز عن أدائه إلا أن جهله لا یجعله مغلوباً من جانب ال
نفسه بخلاف المغم علیه أو الجنون.

[6] حر عامل، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسین جلال. ، تفصیل وسائل
الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۶، صفحه: ۴۰۱، 1416 ه.ق.، قم ‐ ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء

التراث
أنه لا یندرج ضمن القاعدة، کلا، لأن الإمام قد ألق موارد قلیلة فهل عدم التعلیل بالغلبة یعن ق عله قد طب[7] إن ما غلب ال

علینا الأصول و نحن قد فرعنا التفریعات و لهذا قد عبر الإمام بأن هذا مما یفتح منه ألف باب.
[8] بینما الحائض تضاه سلس البول (لا المغم علیه) حیث إن کلیهما قد ۇجه إلیهما الخطاب و أن کلیهما غیر مختارین إذ إن

اله قد غلب اله علیهما فبالتال سوف ینتسب إل اله فحسب.


